
 ؟ سلسلة من الأطروحات «تيةالأم  »لماذا 
 عويمر أ نجم 

أ ن هذه ألا طروحات   أليوم. ومع  لـ»ألا متية«  ألملحّة  تبيّن ترأكمياً ألا ولويةَ  ألتي  ألمقالات  ألمقالة مقدّمة لسلسلة من  هذه 
قابل ألا شهر ألقادمة،  كُتبت في شكل مقالة وأحدة طويلة في بادئ ألا مر، فا ننا سننشر كل أ طروحة في مقالة منفصلة في  

أ ن شاء الل ه، لتسهيل قرأءتها ومشاركتها ونقدها. ساهم ألعديد من ألعلماء وألمعلمّين وألطلاب في تنقيح هذه ألا طروحات،  
ثورستون،   وأ ليكس  حسن،  وهناء  كامينسكي،  وجوزيف  سيد،  ومعرأج  هلال،  أ ياد  و الل ه،  ضيف  ياسمين  منهم  كان 

أ سماعيل يايلاجي، وعثمان بدر. ونظرأً لهذه ألمشاركات ألقيمة، فا نني أ كتب بصيغة ألجمع »نحن«، وما كان من أ خطاء    و
 وعثرأت فهو مني أ نا وحدي. 

 مقدمة 
كنا في طريقنا أ لى ألمطار في عصر يوم مزدحم من أ يام يوليو/تموز، بعد شهرين أ مضيتهما مع أبني أ حمد،  
ذي ألا ربعة عشر عاماً، في أ سطنبول ألساحرة. سائق ألسيارة، ألذي لم يخفِ رغبته ألشديدة في ألتوأصل معنا، لم  

نجليزية، وكنا نحن، ويا للا     سف، لا نعرف أ يضاً كلمة وأحدة من أللغة ألتركية. يكن يعرف كلمة وأحدة من أللغة ألا 
أ لا أ نني وأ حمد قد أ تقنا مهارة ألاستعانة بجوجل للنجاة با نفسنا في هكذأ محادثات. بدأ  ألسائق بالحديث عن تدهور  
يجار أ و ألزوأج. ثم بدأ  بشرح مصدر كل   ألاقتصاد ألذي أ عجزه، وغيره من ألشباب ألمتعلمّين ألقادرين، عن دفع ألا 

مسلمين. فا خذ يسرد على ميكروفون هاتفي أ سماء ما يقارب من  هذه ألمشاكل في نظره: أنعدأم روح ألاتحاد بين أل
أثنتي عشرة دولة ألتي يلزم عليهم ألاتحاد معاً، وكل ذلك في خضم مقارعته لازدحام ألسير. وأ ذكر أ ن قائمته تضمنتّ 

ضافة أ لى تركيا طبعاً، وربما دولا أ خرى.  أ يرأن ومصر وتونس وباكستان، بالا   ألسعودية و

لقد فُوجئت وسُعدت في أ ن وأحد بالسهولة ألتي تمكّن بها ذأك ألسائق ألمكافح من أ علان هذه ألرؤية ألجريئة  
للغاية، في ألوقت ألذي أ صبح فيه ألقادة وألمفكرون ألمسلمون يرتعدون من قول هذه ألكلمات علناً، لكنها لم تكن  

ح فيها م سلم بسيط عادي أ لى هذه ألرؤية أ مامي. أ نّ ألا متية ما هو أ لا  ألمرة ألا ولى في أ سفاري عبر ألعالم ألتي يلمِّ
 1محاولة لتجسيد هذأ ألشعور، ألذي نعتقد أ نه يمثل صوت ألا مة في جميع أ نحاء ألعالم. 

 
 تشير ألدرأسات باستمرأر أ لى هذأ ألوأقع أ يضاً، أنظر:  1

Mujtaba Ali Isani, Muslim Public Opinion Toward the International Order: Support for International and Regional 

Actors (Cham: Palgrave-MacMillan, 2019), 25; and Mujtaba Ali Isani, Daniel Silverman, and Joseph J Kaminski, “The 

Other Legitimate Game in Town? Understanding Public Support for the Caliphate in the Muslim World,” American 

Journal of Islam and Society 41, no. 2 (forthcoming, 2024). 
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، وقدمنا ألحجج ألتي تبرهن على أ ن وَحدة ألمسلمين أ مر أ لهي في مقالة سابقة ما نعنيه بالا مّتية  وبعد أ ن أ وضحنا  
نود ألا ن أ ن نتناول بعض ألشكوك وألاعترأضات ألتي أ ثيرت ضد هذه ألرؤية. في   ،في مقالة اأخرى ممكن وأ ولوية ملحة  

با قامة كيان أ سلامي  لهي  بيّنا أ ن أزدهارنا، بل وبقائنا كمسلمين، يتطلب منا ألاستجابة للا مر ألا  ألمقالات ألسابقة، 
سلامية فوجبت نصب أ مامٍ، يسمى أ يضًا  خليفة أ و أ مير ألمؤمنين،أ ي    موحّد، وهو ما أ جمعت عليه كافة ألمذأهب ألا 

علينا أ ن نجدّد طاعتنا لل ه سبحانه وتعالى   رئيس أ و ممثلّ للا مة يختص بالسلطة ألسياسية. ولتحقيق هذه ألغاية، لا يتعيّن 
بين علماء ألا مة ومثقّفيها، ونصمّم   بناّءً  أ يضًا ألتحدّيات، ونرفع مستوى خطابنا، ونبدأ  حوأرًأ  فحسب، بل أ ن نحدّد 

 ألاسترأتيجيات ونقيّمها، ونؤمّن ألموأرد، وننشئ ألمؤسسات أللازمة وألقادرة على ألعمل في ألعالم ألحديث. 

سهام في ألنتاج ألبحثي ألمرتبط بهذأ ألعمل، نشجّع ألعمل ألبحثي   أ مّتكس بالا  وأنطلاقاً من سعي مؤسّسة 
)تبيان أ سباب ضرورة وحدة ألمسلمين(، و»كيف؟« )تطوير وتقييم   «ألذي يتمحور حول ثلاثة أ سئلة رئيسية: »لماذأ؟

ألتحول وألتكامل على مستويات مختلفة(، و )ألتصميم ألمؤسّسي للخلافة ألحديثة وأ بعادها    «ماذأ؟» أسترأتيجيات 
 ألقانونية وألاجتماعية وألسياسية وألاقتصادية(. 

تركّز هذه ألسلسلة من ألمقالات على محور »لماذأ؟«، أ ذ تقيمّ بعض ألاعترأضات ألشائعة ومصادر ألتشكيك  
في هذه ألغاية ألجليلة، أ ي توحيد ألا مة سياسياً، ألتي لها أ ن تؤثرّ في ملياري مسلم منتشرين في حوألي خمسين دولة  

نرسم   2ن ألذين يعيشون في دول ذأت أ غلبية غير مسلمة. من ألمسلمي  %30-22حول ألعالم، ومن بين هؤلاء ما نسبته  
في هذه ألمقالة ألتمهيدية معالم ألطريق بمناقشة بعض ألمصطلحات ألرئيسية )ألوحدة، ألتضامن، ألخلافة( ونحدّد  

 .سيا تي من مقالات  فيماسؤأل »لماذأ؟«  كيف؟« قبل أ ن نفصّل أ كثر في  »و    «ماذأ؟»ي  با يجاز جوأنب مهمة من محورَ 

 والتضامن  بحبل الل ه: عن الوحدة  العتصام
مثل   بكلمات  نعنيه  ما  بشرح  ألخلاف «ألتضامن»و  «ألوَحدة»نبدأ   أ لى  غالباً  يؤدّي  ألوضوح  غياب  لا ن   ،

تعالى ﴿  قال  أ ساسي، حيث  بالوحدة في حدّ ذأته كا مر  ألمسلمين  الل ه سنحانه  أ مر  َّهِ بحَِبْلِ  وَأعْتَصِمُوأ  وألارتباك.  الل
قُوأ﴾،وَلَا  جَمِيعًا   قامة ألدين.   3تفََرَّ في بعض ألسياقات، تفُهم »ألوحدة«    4وأ يضا كشرط لنهضة ألا مة وألعالم با سره ولا 

تقَُرّ فيها   بروأبط ومصالح مشتركة  ألتماثل وألتجانس، على نحوٍ يميزّها عن »ألتضامن« ألذي يوحي  أ نها تعني  على 

 
 :أنظرلدرأسة ممتازة عن حالة ألا قليات ألمسلمة،  2

Yahya Birt, “Ummah at the Margins: The Past, Present and Future of Muslim Minorities,” Ayaan Institute, Oct 10, 2022, 

https://ayaaninstitute.com/research/publications/ummah-at-the-margins-the-past-present-and-future-of-muslim-minorities/. 

 . 103أ ل عمرأن:   3

 .152، وأ ل عمرأن: 73و 46ألا نفال:  4

https://ar.ummatics.org/what-is-ummatics/
https://ar.ummatics.org/who-want-the-caliphate/
https://ayaaninstitute.com/research/publications/ummah-at-the-margins-the-past-present-and-future-of-muslim-minorities/
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أ لى   يُنظَر  أ لى ألتركيز ألسائد أليوم على ألفردأنية، أ صبح من ألرأئج أ ن  ألفروق ألفردية وتحُتَرم ألخصوصيات. وبالنظر 
ر ألوحدة بصورة سلبية أ و مشبوهة.   ألتضامن بوصفه قيمة أ يجابية، في حين تصُوَّ

بعض  مع  ألتسامح  يستلزم  وحدة  كل  أ ن  درأك  ألا  من خلال  أللغوي  ألالتباس  هذأ  نتجاوز  أ ن  نستطيع  أ ننا 
ما هي   أ ذن هو:  ألرئيسي  ألسؤأل  فيها.  ألتي لا مساومة  ألا مور  في  ألموقف  أتساق  ألحفاظ على  ألاختلافات، مع 

نشجّع، ألاختلافات من في جوأنب أ خرى؟    ألجوأنب ألتي لا بد فيها من أتساق ألموقف، وألتي من أ جلها نتقبّل، بل
أ و مجتمع هو ما يحدّد جوهره، كما أ ن  أ يديولوجية  أ و  ألوأقع أ ن ألخطّ ألفاصل بين ألوحدة وألتسامح في أ ي دين 
فرأط في طلب ألتماثل قد يكون مضرّأً بقدر ضرر ألتفريط فيه. ثم أ ن مدى ألوحدة ألمطلوب وطبيعته يعتمدأن أ يضاً   ألا 

ألجماعة وطموحاتها: فا ذأ لم يكن ثمة تكليفٌ جماعيّ سوى ألبقاء وربما ألاستمتاع، كما هو ألحال  على طبيعة  
في نزهة جماعية مثلا، فا ن ألحد ألا دنى من ألوحدة يكون كافياً. أ ما أ ذأ كان ألمطلوب هو ألفعل ألجماعي ألمنظمّ،  

 وأ عمق.  كما في حالة ألجيش أ و ألمؤسسة، فا ن ألرأبطة ألمطلوبة تكون أ شدّ 

سلامية وشكلها ومدأها، ومسا لة أ ين يُطلَب ألتمسك بحبل الل ه جميعاً، وأ ين   وباختصار، فا ن معنى ألوحدة ألا 
تكون ألاختلاف مقبول، ليست كلها متروكة لتقديرنا، بل هي جزء من ألمعايير ألشرعية ألتي تضمّنها ألوحي. فالله  

ألعقيد ألتي لا تقبل ألمساومة في  ألتنوع  تعالى يطلب منا ألوحدة  ة وألا حكام ألا ساسية، ولكنها مع ذلك تستوعب 
 6بل أ ن تقبّل ألتنوعّ هو أ مرٌ ضروري لصون وحدة فعالة، كما علمنا ألنبي صلىّ الل ه عليه وسلم.   5ألبشري أ لى حد كبير. 

ألتزأمنا   ألتعبير عن  أ لى  أ مر في ألشريعة، لا يسعى فقط  سلام، بل وكلَّ  ألعبادة في ألا  أ ركان  أ ن كلَّ ركن من 
سلامي. ويشمل ذلك    العقائدي بتوحيد الل ه تعالى وتعزيزه، بل ويسعى أ يضًا أ لى تعزيز أ بعاد أ خرى من ألتضامن ألا 
يمان مرتبط أرتباطاً    العاطفي ألتضامن   ألذي يرتكز على حبّنا لله ورسوله صلىّ الل ه عليه وسلم وشعائره. أ ن صدق ألا 

يمان، ألا  أ عدأء  من  وبرأئنا  للمؤمنين  ولائنا  بمدى  صون    7مباشرأً  أ لى  سلامية  ألا  ألشريعة  تهدف  ألتضامن  كما 
بين ألمؤمنين، ومن ذلك مثلاً تشريع صلاة ألجماعة، وصلاة ألعيد، وألحج، وأ يضاً في ألعلاقات ألزوجية    الجتماعي 

 ، وما أ لى ذلك. وألتجارية، وردّ ألسلام وألتهادي

أ لى هذأ أ قامة نظام أقتصادي أ ساسُه    القتصادي ألبُعدَ    ولعلنا نضيف  سلام علينا  للتضامن، حيث يفرض ألا 
حسان وبذل ألخير للجميع، وألبعد عن ألمعاملات ألظالمة من بَا، وألتطفيف في ألميزأن، وألغش، ونحوها.    ألا  كالرِّ

تا ثيرًأ في   بـالوحدة  وحدةغير أ ن أ شدّ هذه ألا بعاد  أ و ألوحدة   (agentive unity)  الفاعلة ألا مة هو ما يمكن تسميته 

 
وَقَبَائلَِ    وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَأ نُْْثَى  ذَكَرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  أ نَِّا  ألنَّاسُ  أ يَُّهَا   يَا: ﴿ 13على سبيل ألمثال قوله تعالى في سورة ألحجرأت،    أنظر  5

َّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾. َّهِ أ تَْقَاكُمْ أ نَِّ الل   لتَِعَارَفُوأ أ نَِّ أ كَْرَمَكُمْ عِنْدَ الل

أ ن كان  َأ نا زعيم ببيت في ر :»عليه ألصلاة وألسلام. كقوله  هذأ ألمعنىورد عن ألنبي أ حاديث كثيرة تؤكّد   6 بَض ألجنّْة لمن ترك ألمِرأء و
 .(17821ألصلاة وألسلام عن ألمرأء في ألقرأ ن )أ حمد، عليه  نهى (، وفي حديث أ خر 4800أ بو دأود، ) «مُحقًا

دٌ : ﴿ 49مثلًا سورة ألفتح،  أنظر 7 َّهِ رَسُولُ مُحَمَّ أءُ مَعَهُ وَألَّذِينَ الل ارِ عَلَى أ شَِدَّ  . بَيْنَهُمْ﴾ رحَُمَاءُ ألْكُفَّ
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، وألتي تلزمنا بتحمّل مسؤوليتنا ألجماعية في أ ن نكون شهدأء على ألناس، وتطبيق ألشريعة، وحماية جماعة  السياسية 
لهي، وألجهاد في سبيلها، وما أ لى ذلك. وكل جانب من جوأنب هذه ألوحدة يحمي ألجوأنب  ألمؤمنين ونظامها ألا 

 ألا خرى ويكملها.

ومن ألا همية بمكان أ ن نفهم ألمعاني ألمتغيرة وألعلاقات ألمتبادلة بين هذه ألمجالات. ففي ألماضي، كان  
ألمجال ألاقتصادي جزءأً من ألمجال ألاجتماعي، ولكن مع صعود ألرأ سمالية أكتسب ألمجال ألاقتصادي أ همية  

مجالات ألحياة. وعلى نحو مماثل، تغيرّ ما  كبيرة وفريدة من نوعها، وأ صبح يهيمن مع ألمجال ألسياسي على بقية  
يعتبر سياسياً على مدأر ألتاريخ، وكان ذلك ألتحولّ أ كثر جذرية في ألعصر ألحديث عندما هيمن ألمجال ألسياسي  

 على جميع ألمجالات ألا خرى.

في ألعالم ما قبل ألحديث، كان ما يعتبره ألحاكم أ و ألنُّخَب ألحاكمة من شؤون أختصاصهم محدودأً نسبياً.  
سلام، لم يكن ألحاكم في ألعصور ألوسطى مثلًا )وألذي يُطلق عليه غالباً لقب ألسلطان أ و ألملك( يسنّ  ففي ألا 

معتقدأت ألناس وأ خلاقهم ونظرتهم للعالم محدودأً أ لى حد  ألقانون ولا يفسّره، بل كان ينفذّه فقط، وكان تا ثيره على 
سلامية، كما يفسّرها   ما. وكان ألمسلمون في ألعصور ألوسطى يعيشون وفقاً لمجتمعاتهم ألتي تحكمها ألشريعة ألا 

يُذكر  ويجسدها ألعلماء وألا ولياء وألعرف ألمحليّ. وعلى ألنقيض من أ وروبا في ألعصور ألوسطى، لم يكن للعرقية دور  
وبعبارة أ خرى، كان نطاق ألمجال ألسياسي صغيرأً، وكان جملة ألمطلوب من ألحاكم    8في تحديد هوية ألمسلمين. 

ألعقائدية   ألا وأصر  وكانت  سلامية.  ألا  ألشريعة  من خلال صون  وألنظام  ألقانون  على  وألحفاظ  ألحدود  عن  ألدفاع 
غياب ألوحدة ألسياسية    وألقانونية وألعاطفية وألاقتصادية ألتي تجمع ألمجتمعات ألمسلمة أ وأصر عميقة، ولم يكن

أ مرأً لمسه ألناس أ لا في لحظات ألضعف مثل فترة ألعدوأن ألبيزنطي، وألهجمات ألمغولية، وألحروب ألصليبية. وعلى  
ألرغم من أ ن عوأقب ألتفتتّ ألسياسي في هذه ألحالات كانت منهكة، فا ن ألثقة ألدينية ألشاملة وألزخم ألحضاري  

سلام جعلا ألتعافي ممكناً   . للا 

سلامي وغياب ألتكنولوجيا أللازمة للتوأصل وألسفر بشكل أ سرع،  باختصار، ونظرأً للاتساع ألكبير للعالم ألا 
كانت تكلفة ألتفتتّ ألسياسي منخفضة ولم يكن ضرره مدمرأً كما هو ألحال أليوم. وعلى ألرغم من هذه ألصعوبات،  

سلام قط عن شرط تنصيب خليفة، ولم يشكّكوأ في أ جماع ألصحابة على ذلك، لا نهم رأ وه جزءأً   لم يتخلَّ  علماء ألا 
 ضرورياً من ألدين وليس مجرد حدث تاريخي أ و ترف. 

 
8 Michael Cook, Ancient Religion, Modern Politics: The Islamic Case in Comparative Perspective (Princeton University 

Press, 2014), Ch. 1, gives a textured account of the role of ethnicity in the lands of Islam. 
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 شاأن ؟ لأن الكلمات لها »الخلافة«لماذا 
صرأر على مصطلح   وتعريض ألخطاب لاحتمال    «ألخلافة »أ ذأ كان تركيز ألا متية منصباً على أ حياء ألا مة، فلماذأ ألا 

ألمسلمين  وحدة  عن  فقط  نتحدّث  لا  لماذأ  كثيرين؟  حساسية  أ ثارة  أ و  ألمتطرفة  بالجماعات  ألحكم   ألارتباط  أ و 
أ يادي ألمستعمرين ألجدد  سلامي؟ وألجوأب لا ننا نؤمن باستعادة عزة ديننا من   ومن توأطى معهم من بني جلدتنا  ألا 

سلامية ألا ساسية    وكذلك من أ يدي ألجماعات ألمتطرفة ذأت ألطابع ألارتجاعي.  فالتنازل عن مصطلحاتنا ورموزنا ألا 
أ رباك رؤيتنا، وسيُفهم مثل هذأ ألتنازل على أ نه تردّد في ألمبادئ ألا ساسية. لهي و  يهدّد بقطع أرتباطنا بالوحي ألا 

مامة تشُير أ لى أستمرأريتين جوهريتين: ألا ولى أمتدأد أ لى رسول الل ه   وألا هم من ذلك أ ن مؤسسة ألخلافة أ و ألا 
صلى الل ه عليه وسلم، وألثانية أمتدأد أ لى كل مسلم في أ ي مكان من ألعالم. وبالتالي، فالخلافة ليست مجرد مؤسّسة  

ن ألاستمرأريتين وتا كيد هويتنا ألجماعية كجسد وأحد. لا  سياسية بالمعنى ألحديث، بل هي ألمفتاح لتجسيد هاتي
يوجد أ ي مصطلح أ خر يمتلك ألقوة ألمفاهيمية وألعاطفية لاستحضار هذأ ألا مر ألقرأ ني، وألا صالة ألسنية، وألعمق  
مبرياليين ألعالميين   ألا متي. لذلك، يجب على قطاعات وأسعة من ألا مة أ ن تحمي ألخلافة من مساعي ألا شرأر ألا 
أ ساءة أستخدأمها   ووكلائهم ألمحليين لشيطنتها باعتبارها تهديدأً يحمل قيم ألاستبدأد ألمطلق من ألعصور ألوسطى، و

 من قبل ألجماعات ألمتطرفة. 

أ ذن ما هي ألخلافة ومن هو ألخليفة؟ هناك معنيان رئيسيان لكلمة خليفة )وألتي معناه لغةً ألنائب أ و ألا مين( في  
ألقرأ ن ألكريم، وكلّ منهما يتعلق بخطابين مهمّين، ومختلفان تماماً، وهناك من يخلط بينهما في عصرنا ألحديث. ففي 

د ألجهة ( أ لى ألقوة وألسلط 38  - 26سورة ص تشير ألا يات )  ة ألممنوحة لنبي الل ه دأود عليه ألسلام. وألقرأ ن هنا لا يُحدِّ
أ ن ألخليفة هنا هو خليفة في ألنبوّة وألسياسة عن    ألتي خُلفِ عنها، وقد أختلف ألمفسرون في ذلك على قولين: ألا ول، 

موسى وألا نبياء ألسابقين عليهم ألصلاة وألسلام؛ وفي هذه ألحالة يكون معنى ألخلافة ألصحيح بترجمتها أللغوية. ثانياً، 
هو خليفةٌ عن الل ه تعالى، وهو قول أستنكَرَه طائفة من ألعلماء لتوهّمه ألنيابة عن الل ه، وهو أ مر مستحيل، فيما   عليه ألسلام أ ن دأود 

وباختصار، فا ن معنى ألخليفة في هذه   9. قبله أ خرون بشرط أ ن يُفهم على أ نه نائب أ و وكيل أ و أ مين مُكلَّف بتنفيذ أ وأمر الل ه تعالى 
لهي. وبهذأ ألمعنى يُطلق على أ بي بكر   ألا ية هو ألسلطة ألسياسية ألتي تسير على خطى ألا نبياء وألمقيدة بالوحي ألا 

 ، ويُطلق على جميع حكام ألا مة ألشرعيين هذأ أللقب. «خليفة رسول الل ه »رضي الل ه عنه لقب  
 

أ علاهيُ  9 مبينّ  هو  كما  ألثاني  ألمعنى  مقتضيات  من  تحذيره  مع  ألتفسيرين،  هذين  كلا  ألرأزي  ألدين  فخر    ورد 
(https://tafsir.app/alrazi/38/26)  في حين يعترض ألعديد من ألعلماء، بمن فيهم أبن تيمية، بشدة على ألمعنى ألثاني. ويُورد أبن ،

ينطبق أ لا على ألا نبياء، ولكن عند تطبيقه على  لا يمكن أ ن    «خليفة الل ه»أبن عطية أ ن لقب    وينوّهألمعنى ألا ول فقط،    بري جرير ألط
أ سلافهم   من  ألمنصب  هذأ  يرثون  ألذين  ألحكام  أ لا  يعني  أ ن  يمكن  لا  فا نه  ألا نبياء  . (https://tafsir.app/ibn-atiyah/38/29)غير 

»خليفة الل ه«   باتريشيا كرون ومارتن هند في كتابهما   للاطلاع على تقييم للدرأسات ألحديثة في هذأ ألموضوع، بما في ذلك دعوى
(God's Caliph  من نشر مطبعة جامعة كامبريدج عام ،)أنظر: 1986 ، 

Ovamir Anjum, Politics, Law, and Community in Islam: The Taymiyyan Moment (Cambridge University Press, 2012), 42-48. 

https://tafsir.app/alrazi/38/26
https://tafsir.app/ibn-atiyah/38/29
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(، وهنا 39  -30في ألقرأ ن فهو في سورة ألبقرة في قصة خلق أ دم عليه ألسلام )  «خليفة»أ ما ألذكر ألا خر لكلمة  
تشير أ لى ألسلطة وألمسؤولية ألممنوحة لكل بني أ دم، أ و ربما للمؤمنين منهم، بسبب قدرتنا على معرفة الل ه تعالى  

سلامي    10با سمائه وأختيار عبادته.  وعلى مدى ألقرن ألماضي، أ صبح هذأ ألاستخدأم للمصطلح سائدأً في ألخطاب ألا 
كلمة   لتكملة  وربما  ومسؤوليتها،  ألبشرية  على خلافة  للتا كيد  كوسيلة  علاقتنا    «عبد»ألتجديدي،  أ لى  تشير  ألتي 

ولا يمكن أ نكار أ ن مفهوم ألعبد/ألعبادة/ألعبودية هو ألمفهوم ألرئيسي    11بالعبودية ألطوعية وألانقياد وألتبجيل لل ه تعالى. 
سلامي.  نسان وربهّ سبحانه في ألقرأ ن وألسنة وألترأث ألا   12ألذي يحكم ألعلاقة بين ألا 

نسان خليفة تشكل تصحيحاً مرحباً به أ ذأ ما أستُخدِمَت بعناية، ولكن هذأ ألاستخدأم ألجديد   أ ن فكرة كون ألا 
نكار مركزية ألخلافة كمؤسسة سياسية أ و أستبدأل مصطلح   أ ذأ أستُخدِم لا  كمؤشّر رئيسي   «ألعبد»قد يكون مضللّاً 

نسانية بالل ه تعالى. ولكن ما هو غير مقبول، بل وحتى يمكن وصفه بالمخادع، هو أ ن ننسب أ لى ألقرأ ن   للعلاقة ألا 
نكار أ و أستبدأل ألمعنى   هذأ ألمعنى ألميتافيزيقي أ و ألروحي ألبعيد ألمنال )با ن كل ألبشر أ و كل ألمسلمين خلفاء(، لا 

 13ة كسلطة سياسية. ألا كثر صحة وأستعمالًا للخلاف

 »اأم تية«الخلافة النبوية ل بد اأن تكون 
ألا مة؛ مؤسّسة   أ مام  أ ن تكون مؤسّسة مسؤولة  بد  ألمستقبل لا  ومهارأت أ ن خلافة  أ يمان  قوتها من  تستمد 

أ ذأ كانت ألا مة، كما كتب مالك بن نبي، قد أ صبحت قابلة للاستعمار قبل   وأزدهار كلّ فرد ومجتمع وبلد مسلم. و

 
في ألقرون ألا ولى، ولا يقترب أ يٌّ منها من معنى ألنيابة عن الل ه    »ألخلافة«مفهوم  يذكر ألطبري طيفًا من ألمعاني ألتي أ سُندت أ لى   10

ألمعاصرة   ألقرأءأت  بعض  في  أ حياناً  يُفترض  كما  جمعاء،  ألبشرية  يشمل  ألذي  ألعام  بالمعنى  ألا رض  في  عنه  ألوكالة   جمعاء أ و 
(https://tafsir.app/tabari /2/30( ففي تفسيره لا ية سورة ألبقرة .)يُفهم ألخليفة أ ما على أ نه أ دم نفسه، بوصفه رسولًا من  2:30 ،)

عند الل ه، أ ي صاحب سلطة ومسؤولية تجاه ربه، وهو ذأت ألمعنى ألذي نجده في أ ية سورة ص، أ و يُفهم على أ نه جميع بني أ دم،  
ألمصطلح على معنى أ  ألا جيال  ولكن في هذه ألحالة لا يُحمَل  أ نه مجرد تعاقب  ر ألاستخلاف هنا على  يُفَسَّ ألسياسية. بل  لسلطة 

ألبشرية، أ و أ ن جنس ألبشر ككل قد خَلَف مخلوقاً سابقًا. ويظهر هذأن ألاحتمالان أ يضًا في تفسير ألقرطبي، بينما نجد أ ن ألمفسرين  
ألمعنيين بطرق متعددة، فيا خذون بمفه ألجمع بين  أ لى  أ مانة ومسؤولية ميتافيزيقية ألمتا خرين يميلون  خُوِّلوأ  ألمؤمنين كافةً قد  أ ن  وم 

 تشمل ألقيام با مر الل ه وتحقيق مقاصده في ألا رض. وجميع هذه ألمعاني مقبولة ما دأمت مقيّدة بالنصوص وألعقائد ألمحكمة.

 ، أنظر: عمالينللاطلاع على هذين ألاست 11
Muftī Taqī Usmānī, Islam and Politics (London: Turath Publishing, 2018), 33. 

شارة أ لى ألعلاقة بين الل ه تعالى وألبشر، ترد كلمة   12 ومشتقاتها   »عبد«  ومشتقاتها بضع مرأت في ألقرأ ن، في حين أ ن كلمة »خلف»   في ألا 
  .هي ألا كثر أعتمادًأ حيث وردت أ كثر من مائتي مرة

 يمكن ألعثور على مثال لهذه ألخطوة في: 13
Haroon Mughal, Two Billion Caliphs: A Vision of a Muslim Future (Beacon Press, 2022). 
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  14أ ن تسُتعمر، فا ن وأجب ألا متية أليوم هو جعلها قادرة على ألحكم بذأتها حتى تتمكن من تحقيق حكمها ألذأتي. 
أ ن ديننا يطالبنا با قامة نظام أ سلامي حقيقي يقوم على ألجدأرة، وألا مة في حاجة ماسة لذلك، وليس حكم ألطغاة  

أ سكات ألمعارضين، فتنوع وتعقيد ألا مة ألمسلمة يعد من أ عظم مكامن قوّتنا.   ألذين يهيمنون من خلال ألقمع و

أ لى ألا سفل، ونركّز على ألخلافة  ولكن لماذأ نبدأ  بالا مة، بدلاً من ألخلافة نفسها؟ لماذأ لا نبدأ  من ألا على 
سلامية وألنصوص  كمؤسّسة للسلطة ألسياسية ألتي من شا نها أ ن تصحّح كل شيء؟ ألجوأب، ببساطة، هو أ ن ألعقيدة ألا 

ألمخ  ألمؤمنين، هي  ألا مّة، جماعة  با ن  تقُِرّ  ألصلاة  ألشرعية  عليه  ألنبي  على  أ نُزل  ألذي  لهي  ألا  بالوحي  ألا ول  اطَب 
« هو ندأء موجّه أ لى جماعة ألمؤمنين كافة، لا أ لى فردٍ بعينه ولا أ لى  يا أ يها ألذين أ منوأ »وألسلام. أ ن ألدعوة ألقرأ نية ألجوهرية  

أ ن مهمة ألنبي ألخاتم   فالا مة منطقيًا     أ و نخبة، بل للا مة با كملها. لم توَُرَّث لفردٍ عليه ألصلاة وألسلام  أ سرة مخصوصة. كما 
سلام، بعبارة موجزة، دينُ مركزيّْةِ ألا مّة.   15وزمنيًا هي ألتي تشكلت أ ولاً، ثم تختار من يَصون حقوقها ويقود مسيرتها. فالا 

ألا متية أ ذن هي ألخطوة ألا ساسية نحو ألخلافة على منهاج ألنبوة، وهي أ يضاً أ لية لضمان بقاء ألا مة على وعي  
وتمكينها من محاسبة كل من في ألسلطة. وبعبارة أ خرى، ولا ن مؤسسة ألخلافة ألحقيقية هي خادمة للا مة وليست  

غير مقبول، ولا بد من أ عدأد أ بناء وبنات ألا مة من كل  متسلطةً عليها، فا ن ألنهج ألذي يبدأ  من ألا على أ لى ألا سفل 
 أ رجاءها وتمكينهم من تا سيس هذه ألمؤسسة ومن ثم محاسبتها. 

لا نستطيع أ ن نتنبّا  كيف ومتى سيحدث ذلك، ولكن ألا متية هي ألاسم ألذي نطلقه على ألجهد أللازم لجعل  
هذأ ألمسار ممكناً. وبخلاف أ ولئك ألذين يتوهمون أ ن ألخلافة هي أسم عصابة من ألمتشددين ألمولعين با طلاق  

 وأسعة ألا فق، جامعةٍ لا مفرِّقة، أ صيلةٍ في أنتمائها  ألنار وألانتقام، فا ننا نعتقد أ ن ألخلافة هي أسمٌ لحضارة أ سلاميةٍ 
أ نها حضارة متنوعّة ومستنيرة، تركّز على ألعلاقة مع الل ه تعالى مع كونها أ نسانية في ألوقت نفسه،   سلامي ألعميق. و ألا 

نسانية على نطاق وأس ع. أ نها أ ذن  وتحتضن ألتنوع ألدأخلي وخبرة ألمسلمين مع أنفتاحها على ألتعلم من ألخبرة ألا 
لهية ألتي تعطي ألمعنى وألغاية لكل ألمعارف وألممارسات ألبشرية.   حضارةُ معرفة، تقوم على ألحقيقة ألا 

نشاء أتحاد سياسي، بل أ ن ألاتحاد هو أ دأة  أ ن كل هذه ألا هدأف وألفضائل وألصفات ليست مجرد أ دأة لا 
لتحقيقها. أ نها أ هدأف مترأبطة ومتكاملة، وجزءٌ لا يتجزّأ  من أ ي أزدهار أ سلامي حقيقي، ولهذأ نؤكد على ألحاجة  

وفصل حول موضوع شؤون ألا مة في كل    أ لى خطاب وتطبيق أ متي، ومجال معرفي للا متية في كل منهج أ سلامي،

 
. للاطلاع  «قابلية ألاستعمار: مشاكل ألحضارة»في كتابه    «قابلية ألاستعمار»أشتهر ألمفكر ألجزأئري مالك بن نبي بصياغة مصطلح  14

 على فكره، أنظر: 
Ahmed Jaafri, “The Colonizability of African and Asian Societies from the Perspective of Malek Bennabi (Historical 

Insights),” Psychology and Education 60, no. 2 (2023): 1829-1841. 
 لمناقشة مفصلة، أنظر: 15

Ovamir Anjum, Politics, Law, and Community in Islamic Thought (Cambridge University Press, 2012), Ch. 6.  
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كتاب فقه أ سلامي متجدّد. وبعبارة أ خرى، أ ذأ أ نشئت خلافة شرعية غدأً فسنظلّ بحاجة أ لى ألمعرفة وألممارسات  
 ألا متية بنفس ألقدر لدعمها وتوجيهها ومحاسبتها. 

 للوحدة الأم تية الندماج الخطابي للاأمة بوصفه شرطًا 
يتطلبّ تحقيق هدف ألوحدة ألا مة أ يجاد ألاستعدأد وألالتزأم ألكافيين بين قطاعات وأسعة من ألا مة للمطالبة  
ألتضامن   تحقيق  فا ن  وبالتالي،  بها.  ألنهضة  على  وألقدرة  وألموحدة،  وألمسؤولة  ألشرعية  سلامية  ألا  بالمؤسسات 

رأشدة من مختلف ألا قاليم وألانتماءأت، بحيث تكون قيادةً  ألمستدأم للا مة لا بد أ ن بجمع ألقيادة ألفكرية وألروحية أل
سلامي. وسا طلق على هذأ ألمسار   تمثلّ ألا مة بحق، وتؤُمِّن مشاركتها ألفاعلة في ألفكر وألعمل على مستوى ألعالم ألا 

للا مة »عنوأن   ألخطابي  أ«ألاندماج  تبادل  على  ألعالم  أ نحاء  مختلف  في  ألمسلمين  قدرة  أ لى  يشير  وألذي  لا فكار  ، 
 وألمخاوف وألمشاعر وألتطلعات في ألوقت ألمناسب وبطريقة منتظمة ووفقًا لمرجعياتهم ورؤأهم ألذأتية. 

ألعربي في عام   ألربيع  ألخطابي في  لهذأ ألاندماج  أ شعلت شرأرة 2011وقد شهدنا مثالاً محدودأً  ، عندما 
علامية   وأحدة في تونس تطلعات وأ مال ألجماهير في عشرين دولة عربية؛ ولم يكن هذأ ليتحقّق لولا أ ن ألمؤسسات ألا 

لمغرب. ورغم أ ن ألربيع ألعربي لم يكن أ متياً بالقدر ألكافي  أ وجدت مجالاً عاماً عربياً أ سلامياً مشتركاً من عُمان أ لى أ
 ولم تقده مجموعة متماسكة من ألا فكار، أ لا أ نه يحمل في طياته ألعديد من ألدروس. 

وألمثال ألا شد وضوحاً وألشهادة ألا عظم على حيوية ألا مة، وألتهديد ألكبير ألذي يشكّله حكامها ألمعادون  
نسا ل الل ه أ ن يحرر ألمسجد ألا قصى وأ هله ويمكّن ألا مة من أ دأء وأجبها تجاه.  —لها، هو ألنضال ألمستمر في غزة

تسعة وتسعين بالمئة  —وأ صبحت فرقانًا بين جماهير ألا مةلقد أ يقظت غزة ألا مل وألمشاعر ألا متية بطريقة غير مسبوقة،  
د أنتماءها ألا مّتـي، وبين ألطبقة ألحاكمة ألتي تمثلّ ألوأحد بالمئة، ألمعادية للا مّة، وألتي تقف أ لى  —منها وألتي تجُسِّ

في   ألاستيطاني،  ألاستعماري  ألكيان  مع  »ألتطبيع«  أختارت  أ ن  بعد  لشعبنا،  ألجماعية  بادة  ألا  ثمنٍ  جانب  مقابل 
 بخسٍ، كما وصفه ألقرأ ن ألكريم. 

ألتي تجري   بالعديد من حركات ألصحوة وألنضال وألمبادرأت ألا متية  يتطلبّ ألاندماج ألخطابي ألاعترأف 
وتوفير   ألخلاف  مصادر  وتحديد  وربطها  ألاشترأك  عوأمل  أكتشاف  أ يضاً  ويستلزم  ألعالم.  أ نحاء  جميع  في  بالفعل 

أ دأرة ألخلافات بين ألتوجهات ألمتعارضة. كما   أ نه يعني تجديد ترأث ألعلماء وألقادة ألعظماء  منصات لبناء ألجسور و
في ألماضي ألقريب، سوأء كانوأ معروفين أ و مهمشين في كثير من ألا حيان، ودرأسة نقدية لمساهماتهم وحركاتهم. 

ألتعرف على ألقادة ألمستقبليين وألمفكرين ألمبدعين وألعباقرة غير ألمقدرين وأ صحاب    وألا هم من ذلك أ نه يتضمّن 
ألرسالة دأخل ألا مة أليوم، ومنحهم منصة لتوجيه طاقاتهم نحو قضية أ متية مشتركة. وفي مقالة لاحقة با ذن الل ه، سنتناول  

 ي عملي في مجالات مختلفة. بمزيد من ألتفصيل كيف يمُهد ألاندماج ألخطابي ألطريقَ نحو توحيد أ مّت
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 حول وحدة الأمة  الأطروحات: يُعرض لحقاً ماذا 
: لماذأ يحتاج ألمسلمون »لماذأ؟«، يمكننا ألا ن ألعودة أ لى »كيف؟«و »ماذأ؟«بعد ألتوضيحات ألسابقة حول  

جابة وأضحة وضوح ألشمس: لا نّ  سلامي على ألا مّ   وألعالم أ لى ألا متية؟ وألا  ة با جماع جميع ألمذأهب  من ألوأجب ألا 
سلامية أ ن تكون موحّدة وأ ن تؤدّي   مهمتها تحت قيادة شرعية رأشدة. فالوحدة وألقيادة ألرأشدة أ مرأن وأجبان شرعاً  ألا 

ألعقدي   وبالاصطلاح  وأ روأحهم.  ألمسلمين  دماء  وصيانة  سلام  ألا  بيضة  لحماية  وهما ضروريان  ذأتهما،  في حد 
سلامي، فا نهما وأجبتان بالشرع وألعقل، على هذأ ألترتيب: فالشرع نصّ عليهما أبتدأءً، وأ لعقل يُدرك ضرورتهما  ألا 

 تا ييدًأ وتفصيلًا. 

أ قامة  أ ن وجود أ مّة قوية، تمتلك هذأ ألنوع من ألقيادة وألفاعلية، ضرورة لا غنى عنها من أ جل ألدعوة أ لى الل ه، و
لهي ألمتمثل في ألشهادة على ألناس،كما أ نها ألجهة ألوحيدة ألقادرة على  شريعته وأ علاء كلمته، وتحقيق ألتكليف ألا 

نسان، وعبادة ألذأت، وأ نوأع ألطغيان ألمتعدّدة، وهدأيتهم    تقديم ألبديل ألحضاري لا وهام ألعصر ألحديث من  تا ليه ألا 
نسانية جمعاء.  أ لى ألنجاة ألا بدية. ومن ثمّ، فا نها ألسبيل ألا وحد لتيسير سُبل ألنجاة وألازدهار ألروحي وألمادي للا 

قلّ من ألمسلمين من يُنكر هذه ألحقيقة، لكن في زمنٍ تسرّبت فيه ألشكوك أ لى أ عماق هويتنا، وتسللّت فيه  
وألخطابات وألمصطلحات  ألا حلام—ألمفاهيم  ألناس  —بل حتى  من  كثير  باتت  ألفكرية،  بالهيمنة  ألتا ثر  دوأئر  أ لى 

شتى من ألتردّد وألارتياب. فبعضهم يرى أ ننا أ مة ضعيفة ومتخلفّة، عاجزة عن ألتخطيط وألعمل، أ و    يعاني من أ نوأع
ممزّقة بلا أ مل في رأ ب ألصدع، مصيرها أ ن تسُتَهدف فرأدى من قِبَل أ عدأئها، حتى تسُتا صل. ويضُيف أ خرون أ ن  

لاح حتى يلتزم ألجميع بـ"ألمنهج ألصحيح" أ متنا مبتلاة بشكلٍ خاص بالتطرفّ وألاستبدأد، وأ نه لا أ مل في أ ي أ ص
سلام كما يرونه هم. بل أ ن بعضهم يذهب أ لى أ ن ألوأجب ألوحيد ألممكن هو ألانكفاء أ لى ألتدينّ ألفردي،   ألوحيد للا 
لا نّ ألتطلعّ أ لى أ ي تغيير جماعي ضربٌ من ألخيال، وأ ن وحدة ألمسلمين ليست سوى حلم طوباوي. وتفُاقِم هذه  

خ أليا س؛  ألحالةَ ألن  م من خلال عَدَسَة ألروأية ألغربية ألعلمانية، بما يرُسِّ سلامي، حين تقُدَّ ظرةُ ألحديثة أ لى ألتاريخ ألا 
أ ن لم تحدث حينها،   فيُسا ل: هل وُجدت وحدةٌ شاملةٌ تحت رأية حكومة رأشدة خلال أ لف عام قبل ألاستعمار؟ و

، فيزعموأ أ ن سيادة ألدولة ألقُطرية ألعلمانية باتت أ مرًأ وأقعًا فكيف يعُقَل أ ن تقع أليوم؟ ويذهب ألبعض أ بعد من ذلك
 لا يمكن تجاوزه ولا ألترأجع عنه. 

بَه، بل وحتى ألهوأجس ألصادقة أ حيانًا، غير أ ن لكلٍّ منها جوأبًا وجيهًا. فتهدف هذه   كثيرة هي ألشكوك وألشُّ
 . في عددٍ من ألمقالاتبا ذن الل ه تعالى ألسلسلة من ألا طروحات أ لى بيان تلك ألا جوبة وتوضيحها 

 

* * * 
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 نبذة عن المؤلف 

سلام في قسم ألفلسفة وألدرأسات ألدينية في جامعة  ألدكتور عويمر أ نجم هو أ ستاذ وصاحب كرسي درأسات ألا 
 ( مؤخّرأً  University of Toledoتوليدو  تعيينه  وتمّ  وألمجتمع،  سلام  للا  ألا مريكية  ألمجلة  محرّري  وأ حد  رئيس (، 

سلامي، وعلم ألكلام، وألفكر ألسياسي،  تحرير لجنة ألمرأجعة في معهد يقين. تشمل مجالات أ بحاثه ألتاريخ ألا 
سلامي: أللحظة ألتيمية«  وألتاريخ بصفة أ وسع. وتشمل قائمة أ عماله »ألسياسة، وألقانون، وألمجتمع في ألفكر ألا 

 (Politics, Law, and Community in Islamic Thought: The Taymiyyan Moment جامعة مطبعة  نشر  من   )
م، وقد قام أ يضاً بترجمة أ ول مجلّدين من كتاب »مدأرج ألسالكين« لابن ألقيم ألجوزية تحت 2012كامبردج عام  

م. يمكن ألاطلاع على أ عماله ألمنشورة على 2020، من نشر مطبعة بريل عام  Ranks of Divine Seekersأسم  
 https://utoledo.academia.edu/OvamirAnjumألرأبط ألتالي:  

 
 :القتباس المقترحة

،  2025 مايو 6أ مّتكس،  ، أ نس خضر ترجمة «، ؟ سلسلة من ألا طروحات›ألا متية‹لماذأ عويمر أ نجم، »
https://ar.ummatics.org/why-ummatics-intro 

 

https://utoledo.academia.edu/OvamirAnjum
https://ar.ummatics.org/why-ummatics-intro
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